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الفصل الثاني عشر
وسائل علاج القلق
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حــن نتحــدَّث عــن عــاج القلــق نكــون قــد وصلنــا إلــي محطــةٍ 
مهمــةٍ في موضوعنــا الــذي تناولنــا بالتحليــل جوانبــه المختلفــة في 
الفصــول السَّــابقة، ولا نتصــوَّر ــــــ عزيــزي القــارئ، عزيزتــي القارئــة  
ـــــــ أنَّــك هنــا ســوف تجــد » روشــتة « جاهــزة تصــف العــاج ببســاطةٍ 
وينتهــي الأمــر؛ فالمســالة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، لكنَّنــا  ســنحاول 

الاقتــراب والبحــث عــن مخــرج وعــاج يحــلّ مشــكلة القلــق.

وصعوبــة حــلّ مشــكلة القلــق لا تأتــي فقــط مــن ذلــك الانتشــار 
ــل  الواســع للقلــق في عالــم اليــوم، ولكــن أيضــاً تأتــي صعوبــة التعامُّ
مــع القلــق مــن كونــه ليــس مجُــرَّد حالــة اضطــراب نفســي مرضيــة 
ــر مــن  ــا أنَّ الكثي ــل هــو أشــبه بالظاهــرة في انتشــاره، كمَّ ــادة، ب مُعت
المفاهيــم حــول الصحَّــة والمــرض لا تــزال غيــر واضحــة في الأذهــان؛ 
الصحَّــة  لمنظمــة  تبعــاً  تعريفهــا،  يمكــن  عامَّــةٍ  بصفــةٍ  فالصحَّــة 
العالميَّــة، بأنَّهــا: »حالــة مــن الرَّاحــة البدنيَّــة والنفســيَّة والاجتماعيَّــة 

ــرَّد غيــاب المــرض«.  ــي مجُ لا تقتصــر عل

ــر  ــع أن يتوف ــي يتوق ــة الت ــي: »الحال ــة النفســيَّة، فه ــا الصحَّ أمَّ
ــة  ــي مواجه ــدرة عل ــاؤل، والق ــا شــعور بالرِّضــا، والتف للإنســان فيه
يشــعر  هنــا  الإنســان  أنَّ  يعنــي  وهــذا  معهــا،  والتوافــق  الحيــاة 

بالسَّــعادة«.
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ــعادة نفســه مــن الأشــياء الغامضــة التــي لــم  ولعــلّ مفهــوم السَّ
ــكلٍُّ  ــاس حــول مصادرهــا بالنســبة ل ــف النَّ يتفــق عليهــا بعــد، ويختل

منهــم.

كمــا أنَّ الكثيــر مــن الأمــور الأخــرى لا تــزال محــل خــاف، 
ـة النفســيَّة  مثــال ذلــك: مــا هــو الحــد الفاصــل بــن حالــة الصحّـَ
ــا كان أيّ منــا مــن الممكــن أن  والمــرض النفســي ؟ أو بمعنــي أخــر: لمَّ
تنتابــه مشــاعر القلــق في بعــض الأحيــان، فمتــى ننظــر إلــي ذلــك 
ــنْ  ــي العــاج ؟ ومَ ــة في حاجــةٍ إل ــى تكــون الحال كأمــر طبيعــي، ومت
يقــوم علــي العــاج ؟ وهــل يجــب أن يكــون الحــلّ لــكلُِّ مشــكلة داخــل 
العيــادة النفســيَّة ؟ ومــا هــو دور الفــرد نفســه والأســرة والمجتمــع ؟.

< أهمية العملية التشخيصية:

الفحــص  في  ـل  تتمثّـَ الصحيــح  للتشــخيص  الأوَّلــي  الخطــوة 
الطبــي الشــامل حتــي يتــم اســتبعاد أي أمــراض طبيــة يمكــن أن 
تسُــبِّب أعراضــاً مشــابهة، وحتــى لا يضيــع الأخصائــي جهــده ووقتــه 
بالدخــول في مســاراتٍ بعيــدة عــن بيــت الــداء، وحتــى لا يتأخــر 

المريــض في الحصــول علــي العــاج المناســب المبكــر.

فــإذا انتهــي الأخصائــي مــن هــذه الخطــوة ينتقــل إلــي الخطــوة 
 Hallucinations »الثانيــة التــي تتمثَّل في اســتبعاد حالات »الهــاوس
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ــا  ــاً لا وجــود له ــري أشــياء أو يســمع أصوات ــض ي ــل المري ــي تجع الت
الارتيــاب(  )جنــون   » »الهــذاءات  حــالات   واســتبعاد  الواقــع،  في 
ـل في المعتقــدات الخاطئــة التــي لا تتفــق مــع  Paranoia التــي تتمثّـَ

ــش الوهــم  ــي أن يعي ــه إل ــي والنفســي، وتدفع ــن الإنســان العقل تكوي
علــي أنَّــه واقــع.

مثــل الإنســان الــذي يُصــرِّح بأنَّــه يشــعر بالقلــق لأنَّ صوتــاً 
أخبــره بأنَّــه »نابليــون«، فهــذه هــي » الهلوســة «، أمَّــا إذا أكمــل بأنَّــه 
ــه  ــه »ديكتاتــور«، وأنَّ علــي وشــك أن يســتقل الباخــرة إلــي منفــاه لأنَّ
قلــق مــن جــراء نفيــه بهــذا الشــكل، فهــذا هــو » الهذيــان « لاعتقــاده 

ــا أخبــره الصــوت تمامــاً. ــه » نابليــون « فعــاً كمَّ أنَّ

 ،Schizophrenia »كذلــك هنــاك حالات الفصام »الشــيزوفرانيا
الطبيعيــة،  المشــاعر  ومــوت  الهــذاءات،  الهــاوس  تجمــع  والتــي 
والشــعور بالاضطهــاد، وتقمُّــص أفــكار الآخريــن الذيــن يقرؤونهــا 
بســهولةٍ، وحــالات الهــوس الاكتئابــي التــي تتــراوح بــن قمــم الكآبــة 
وقمــم النشــاط والبهجــة وعــدم الإحســاس بظــروف البيئــة المحيطــة.

فــإذا لــم تكــن هنــاك هــاوس أو هــذاءات واضحــة، وأصبحــت 
ــي  ــكان الأخصائ ــح في إم ــد الاحتمال،أصب ــراً بعي الحــالات الأخــرى أم
ــا إذا كانــت  أن ينتقــل إلــي الخطــوة الثالثــة مــن التشــخيص، لمعرفــة عمَّ
ــة قــد  ــات التلقائي ــل، وأنَّ النوب ــت المريــض مــن قب الأعــراض قــد أصاب
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ــي الإطــاق،  ــدون ضغــوط عل وقعــت نتيجــة لضغــوطٍ اســتفزازيةٍ، أو ب
فــإذا كانــت الإجابــة بالإيجــاب فــإنَّ هــذا دليــل علــي أنَّــه مُصــاب بمــرض 
القلــق، أمَّــا إذا كانــت النوبــة  اســتجابة لضغــط واحــد محُــدَّد، أو لمواقــف 
مخيفــة، أي أنَّــه لا يظهــر فجــأة أبــداً بــدون دافــع خارجــي، فــإن احتمــال 
الإصابــة بمــرض القلــق يكــون ضعيفــاً، أي أنَّــه قلــق خارجــي الدافــع لا 

ــة. يظهــر إلَّ اســتجابة للأحــداث الخارجيَّ

ثُــمَّ تأتــي الخطــوة الرابعــة والأخيــرة في التشــخيص، والتي تصل 
بــه إلــي أفضــل مســتويات الدقــة مــن خــال تحديــد وجــود المخــاوف 
المرضيــة ونوعيتهــا؛ لأنَّ وجودهــا يضيــف تعقيــدات جديــدة لعمليــة 
التشــخيص تتطلَّــب أســاليب مختلفــة في العــاج، وبانتهــاء هــذه 

التحديــدات يبــدأ علــي الفــور مرحلــة العــاج الصحيحــة.

هذا، ويمكننا عرض أهم وسائل علاج القلق النفسي في التالي:

< أولًا: العلاج الدوائي أو الكيميائي:

هنــاك قائمــة طويلــة مــن العقاقيــر التــي تســتخدم في عــاج 
القلــق وينتشــر اســتعمالها علــي نطــاق واســع في الوقــت الحالــي، 
ورغــم أنَّ الــدواء قــد يسُــهم في تخفيــف آثــار ومضاعفــات القلــق، إلَّ 
ــه في الغالــب لا يكــون الحــلّ الجــذري للمشــكلة، كمــا أنَّ الأدويــة  أنَّ
بصفــةٍ عامَّــةٍ يكــون لهــا، بالإضافــة إلــي الفائــدة المحتملــة والمتوقعــة 
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ــة خصوصــاً  ــار الجانبي ــي تنشــأ عــن الآث ــا، بعــض الأضــرار الت منه
ــةٍ،  ــكلُِّ حال ــار المناســب ل ــث: اختي ــن حي ــةٍ م ــم تســتخدم بحكم إذا ل
والجرعــة، ومــدة العــاج، وهنــا يجــب أن يكــون معلومــاً بوضــوح متــى 
يسُــتخدم الــدواء ؟ وكيــف ؟ ومــا هــو المتوقــع منــه مــن فوائــد علاجيــة 

وآثــار جانبيــة في كلُِّ حالــة ؟

يبــدأ اختيــار الــدواء الــذي لا يخــرج عادة عــن مجموعات خمس 
مــن الأدويــة التــي ثبتــت فاعليتهــا في الســيطرة علــي مــرض القلــق 
)وقــد اســتيقنا هــذه المعلومــات الطبيــة مــن مصادرهــا الأصليــة، 
ــاء  ــوه بضــرورة عــدم اســتخدامها إلَّ تحــت إشــراف الأطب ولكــنّ نن

المتخصِّصــن(، وهــي كالتالــي:

لي: هي كابحات الأمينات الأحُادية المتأكســدة،  < المجموعة الأوَّ
وتشــمل أدويــة: » نارديــل «، و » ماربــان «، و»بارنيــت«. وعقاقيــر هــذه 
ــةٍ مــن أكثــر العقاقيــر فعاليــة، وإن كان الطبيــب  المجموعــة بصفــةٍ عامَّ
يجــد في تحديــد جرعتهــا، وتنظيمهــا صعوبــة أكبــر مــن المجموعــات 
الأخــرى، بالإضافــة أنَّهــا ترفــع ضغــط الــدَّم عنــد تنــاول الأطعمــة التــي 

تحتــوي علــي مــادة »تارامــن«، والتــي يأتــي الجــن في مقدمتهــا.

 ولذلــك يتحتــم علــي المرضي تجنُّب بعض الأطعمة والمشــروبات 
والأدويــة التــي تتعــارض مــع هــذه العقاقيــر وتسُــبِّب هــذه المتاعــب، 
لكــن ليــس كلُّ المرضــي قادريــن علــي الانتظــام في إتبــاع تعليمــات 
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الطبيــب ســواء عــن جهــل أو إهمــال أو نســيان؛ ولهــذا يتجنَّــب بعــض 
الأطبــاء وصــف عقاقيــر هــذه المجموعــة التــي تحتــاج أيضــاً إلــي دقــةٍ 

متناهيــةٍ في تحديــد جرعاتهــا وتنظيمهــا.

الدائريــة  الاكتئــاب  هــي مضــادات  الثانيــة:  المجموعــة   >
الثلاثيــة، وتشــمل أدويــة: »نوفرانيــل«، و »نوربرامــن«، و »ايلافيــل«، 
و »لوديوميــل«، وهــي تسُــتخدم علــي نطــاق واســع في عــاج حــالات 
الاكتئــاب الشــديد، وقــد ثبــت أنَّ دواء »نوربرامــن« هــو أقــل أدويــة 

ــه للنُعــاس. ــة، وفي جلب ــاره الجانبي هــذه المجموعــة في آث

في حــن أنَّ دواء »ايلافيــل« لا يشــتمل هــذه المميــزات، أمَّــا دواء 
»نوفرانيــل«   فهــو الأســاس لــكلُِّ مضــادات الاكتئــاب، ويميــل كثيــر 
مــن الأطبــاء إلــي اســتخدامه، وإذا كانــت أدويــة هــذه المجموعــة لا 
تفــرض علــي المريــض قيــوداً مُعيَّنــة في الطعــام والــدواء، إلَّ أنَّهــا 
ــبِّب تشــنُّجات في بعــض  ــب، وقــد تسُ ــد مــن اضطــراب القل قــد تزي

ــادرة. الحــالات الن

< المجموعــة الثالثــة: هــي مضــادات الاكتئــاب الرباعيــة، 
للآثــار  إثــارة  أقــل  يعتبــر  دواء  وهــو   » »ديزيريــل  دواء:  وتشــمل 
الجانبيــة مــن الأدويــة السَّــابقة، وإن كان يسُــبِّب النُعــاس في البدايــة، 
ــال في بعــض الحــالات التــي لا تســتجيب لأي دواء مــن  ــه فعَّ كمــا أنَّ

مجموعــات الأدويــة الأخــرى.
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< المجموعــة الرابعــة: هــي مضــادات الاكتئــاب الرباعيــة، 
وتشــمل دواء: »تولفــون«.

»كلانوبــن«،  أدويــة:  وتشــمل  الخامســة:  المجموعــة   >
و»ديازيبــام«، و»زاناكــس «، وهــو دواء جديــد لا يحتــوي علــي الآثــار 
الجانبيــة للأدويــة السَّــابقة؛ إذ أنَّ تأثيــره يبــدأ خــال الأيــام القليلــة 
مــن بــدء تناولــه، وإن كان يتســبَّب في النُعــاس أو الخمــول، ولابــدّ مــن 

ــةٍ. ــي جرعــاتٍ متقارب ــه بانتظــام وعل تناول

ـا الأدويــة التــي تسُــتخدم كثيــراً في عــاج إعــراض القلــق،  أمّـَ
ــول«  فهــي لا تفيــد بصفــة شــاملة في عــاج  ــل: دواء  »بروبرانول مث
مــرض القلــق، وإن كانــت تمنــع بعــض أعــراض الحالــة، مثــل: ســرعة 
دقــات القلــب، وارتعــاش اليديــن، ولعــلّ اســتخدامها المثالــي يتمثَّــل في 
عــاج القلــق الــذي ينتــاب البعــض عندمــا يزمعــون أداء شــيء مُعيَّــن 
خاصَّــة إذا كان أمــام الجمهــور، ويشــترط في الوقــت نفســه ألَّ يكــون 

هــذا البعــض مصُابــاً بمــرض القلــق.

ومن الأدوية التي تسُــتخدم لعلاج القلق مجموعة العقاقير المهدئة 
والتــي يُطلــق عليهــا المطمئنــات، وأهمهــا مشــتقات »البنزوديازبــن« ، 
ومنهــا علــي ســبيل المثــال: »الديازبــام«، وهــو مــا يتــداول في الصيدليــات 
تحــت اســم »الفاليــوم« المعــروف لــدي عامــة النَّــاس، ومنهــا أيضــاً أدويــة: 
»الليبريــوم«، و »أتيفــان«، و»زاناكــس«، و»لكســوتانيل«.. وغيرهــا، حيــث 

توجــد في صــورة أقــراص وأحيانــاً شــراب أو حقــن.
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والفائــدة العلاجيــة لهــذه الأدويــة هــي الأثــر المهــدئ الــذي تتركه 
علــي الجهــاز العصبــي بمــا يخُفِّــف مــن القلــق، كمــا أنَّهــا تسُــبِّب 
ــر المُصاحــب  ــل التوتُّ بعــض الاســترخاء في عضــات الجســم، وتقلي
للقلــق، ويفضــل عــدم الاســتمرار علــي هــذه العقاقيــر أكثــر مــن ســتة 

ــة. أســابيع وقايــة ضــد الاعتمــاد أو الإدمــان إلَّ في حــالات خاصَّ

يمكــن  »انــدرال«،  مثــل:  الأخــرى،  الأدويــة  بعــض  وهنــاك 
اســتخدامها في الســيطرة علــي أعــراض القلــق التــي تنشــأ عــن 
زيــادة إفــراز مــادة »الأدرينالــن« عــن طريــق وقــف نشــاط هــذه 
ــا فتتحســن أعــراض خفقــان القلــب ورعشــة الأطــراف  المــادة جزئيًّ

للقلــق. المصُاحبــة 

< الآثار الجانية لأدوية القلق،وكيف يمكن تلافيها ؟

لا يخلــو اســتخدام أي دواء مــن بعــض الآثــار غيــر المرغوبــة 
والتــي تُعــرف بالآثــار الجانبيــة، وهــي في الغالــب أضــرار تتســبَّب 
مــن اســتعمال العقاقيــر، والتــي هــي عبــارة عــن مركبــات كيميائيــة 
تتداخــل في وظيفــة أجهــزة الجســم، وينطبــق ذلــك علــي كلُِّ الأدويــة 
الاســتخدام  شــائعة   » الأســبرين   « أقــراص  مــن  بدايــة  تقريبــاً 
ــاس، دون الرجــوع إلــي طبيــب، ودون الحاجــة إلــي  بواســطة كلُّ النَّ
وصفــة للحصــول عليهــا، ويكــون الأمــر أكثــر تعقيــداً وحساســية في 
حالــة أدويــة القلــق؛ لأنَّهــا تؤثِّــر مباشــرة ـــــ في الغالــب ـــــ في وظائــف 
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وأجهــزة  أعضــاء  وظائــف  علــي  يهيمــن  الــذي  العصبــي  الجهــاز 
الجســم الأخــرى.

ومــن الأعــراض الجانبيــة المعروفــة لاســتخدام أدويــة القلــق 
الشــائعة التــي ذكرنــا بعضــاً منهــا: التعــوُّد الــذي يصــل إلــي حــدِّ 
الإدمــان علــي تعاطيهــا، ويحــدث ذلــك نتيجــة للاســتخدام غيــر 
الرشــيد لهــذه العقاقيــر في الحــالات التــي لا تتطلــب هــذه الأنــواع 
مــن الــدواء، أو نتيجــة للإفــراط في تناولهــا بجرعــاتٍ كبيــرةٍ، ولمــدةٍ 
طويلــةٍ، ويتحمَّــل الأطبــاء الذيــن يصفــون هــذه الأدويــة لمرضاهــم 

جــزءاً مــن المســؤولية عــن ذلــك.

ــة  ومــن الآثــار غيــر المرغوبــة أيضــاً لاســتخدام الأدويــة الخاصَّ
بالقلــق مــا تسُــبِّبه مــن كثــرة النَّــوم والتكاســل أثنــاء اليقظــة خصوصــاً 
ــدم الســماح للمرضــي  ــه بع ــا ينصــح مع ــة اســتخدامها، ممَّ في بداي
بقيــادة الســيارات تفاديــاً للحــوادث التــي يسُــبِّبها عــدم التركيــز 
للــدواء علــي  وبــطء رد فعــل المريــض، وذلــك مــن الأثــر المهــدئ 

الجهــاز العصبــي0 

مثــل:  القلــق،  أدويــة  لبعــض  الغريبــة  الجانبيــة  الآثــار  ومــن 
»الفاليــوم« مــا يحــدث في بعــض الحــالات عنــد تناولــه مــن زيــادةٍ 
في الإثــارة والقلــق بــدلًا مــن الأثــر المهــدئ المتوقــع مــن دواء يوصــف 

لعــاج القلــق.
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وننــوه بــأنَّ اختيــار الطبيــب لعقــار أو دواء مُعيَّــن يتوقــف أساســاً 
علــي الآثــار الجانبيــة التــي يمكــن أن يتحمَّلهــا المريــض، ودرجــة 
علــي  الســيطرة  أجــل  مــن  الطبيــب  إليهــا  يحتــاج  التــي  الحســم 
ــه قــد ثبتــت فعاليــة كلُّ هــذه الأدويــة،  تطــوُّرات المــرض، خاصــة وأنَّ
ــدواء، وتحديــد الجرعــة، وتنظيمهــا حــاً  ــار ال ولذلــك أصبــح اختي
للمعادلــة التــي تــوازن بــن أقــل آثــار جانبيــة ممكنــة، وأكبــر قــدر مــن 

ــح جماحــه تمامــاً. ــي المــرض لحــن كب الســيطرة عل

 ولذلــك لابــد مــن إســتراتيجية طويلــة النفــس لاســتمرارية 
ــام، فــإذا توقفــت نوبــات الفــزع فعلــي  العــاج حتــي بلــوغ الشــفاء التَّ
المريــض أن يســتمر في تنــاول الــدواء شــهوراً عديــدة يخفــض بعدهــا 
الــدواء بالتدريــج خــال الأســابيع التاليــة، لكــن إذا امتــد تعاطــي 
المريــض لجرعــاتٍ مناســبةٍ للــدواء لمــدة تتــراوح بــن شــهر ونصــف، 

وشــهرين دون اســتجابة فقــد يحتــم تغييــره إلــي دواء آخــر.

ومــن الواضــح أنَّ التحديــد الصحيــح للجرعــة في تعاطــي أيّ 
ــر أهميــة  ــة، التــي تتميــز كلَُّهــا بالفعاليــة أكث واحــد مــن هــذه الأدوي
مــن اختيــار نــوع الــدواء نفســه، إذ أن نقصــاً بســيطاً في الجرعــة قــد 

يقضــي علــي فعاليــة الــدواء تمامــاً.

 وعمومــاً.. فالجرعــة التــي يحصــل بهــا المريــض علــي أفضــل 
نتيجــة هــي الجرعــة التــي يشــعر معهــا ببعــض الآثــار الجانبيــة 
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المألوفــة للــدواء، فــإذا لــم يشــعر المريــض بأيــة آثــار جانبيــة فربمــا 
ــق النتيجــة المرجــوة. ــي أنســب جرعــة لتحقي ــم يصــل إل ــذا ل به

والمشــكلة الفعليــة في مــرض القلق،أنَّــه حالــة مُتعــدِّدة الجوانــب، 
ولا يقتصــر أمــره علــي عــرض واحــد أو عرضــن، ولذلــك تحتــاج كلُّ 
ــوغ العــاج الشــامل  ــا مــن أجــل بل ــي الاهتمــام به ــب إل هــذه الجوان
الفعَّــال، كذلــك فــإنَّ بعــض المرضــي يجــدون الآثــار الجانبيــة للأدويــة 
ــي التوقــف عــن تناولهــا  ــا يدفعهــم إل كريهــة لدرجــة لا تحُتمــل، ممَّ
قبــل الأوان، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــي فشــل العــاج؛ لأنَّهــم لا يدركــون 
أن الآثــار الجانبيــة الكريهــة تخــف بشــكلٍ واضــح بعــد حوالــي شــهر 
مــن بــدء التعاطــي، ولــذا يتحتــم عليهــم الصبــر والاحتمــال حتــي 
يثمــر العــاج، إذ أن هــذه الآثــار الجانبيــة غيــر خطيــرة بصفــةٍ عامَّــةٍ 

مهمــا كانــت كريهــة ومقلقــة علــي المــدي القصيــر.

وفي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــإنَّ الــدواء هــو كلُّ مــا يحتــاج إليــه 
النوبــات  تتوقَّــف  وعندمــا  القلــق،  مــرض  علــي  للتغلُّــب  المريــض 
علــي  يسُــاعده  ـا  ممّـَ والارتيــاح  بالثقــة  المريــض  يشــعر  التلقائيــة 
ــاً مــا يحــدث  ــل، وغالب ــا مــن قب ــي كان يتجنبه ــة المواقــف الت مواجه
ــاً أو خفيــف الوطــأة، لكــن أفضــل  هــذا عندمــا يكــون المــرض حديث
ــا تأثيرهــا  ــة، أمَّ ــات التلقائي ــع النوب ــل في من ــة يتمث ــه الأدوي مــا تفعل
علــي المخــاوف المرضيــة فيبــدو أبطــأ وأقــل وضوحــاً، ولذلــك يتحتــم 
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علــي المريــض العــودة لمواجهــة الموقــف المثيــر للقلــق والخــوف أكثــر 
ــاً. ــه تمام ــن مــن الســيطرة علي ــي يتمكَّ ــرَّة حت مــن م

ثانيًا: العلاج السلوكي:

الشــرطي«،  »التعلُّــم  نظريــة  علــي  الســلوكي  العــاج  يعتمــد 
و»علــم النفــس التجريبــي«. وهــو عــاج يقــوم علــي تطبيــق إجــراءات 
ــم في عــاج المــرض النفســي أو  الإشــراط التقليــدي ونظريــات التعلُّ
العُصــاب. والعُصــاب إمَّــا أنَّــه اســتجابات غيــر تكيُّفيــة مكتســبة، أو 

ــة. فشــل في اكتســاب اســتجابات تكيُّفي

أســاس عــاج الأعراض،فالعَــرَض هــو  العــاج علــي  ويقــوم 
كامــن،  لاضطــراب  عرَضَــاً  ليــس  المضطــرب  والســلوك  المــرض، 
ولكنَّــه اضطــراب في حــد ذاتــه، واعتمــاداً علــي ذلــك  ترُكــز الطــرق 
عنايــة  تعطــي  ولا  الحالــي،  الســلوك  علــي  الســلوكية  العلاجيــة 
مُحــدَّدة بشــكلٍ  للعــاج  المــرض، وتضــع أهدافــاً  بأســباب  كبيــرة 
واضح،وقابلــة للقيــاس موضوعيًّــا، وتتحكَّــم في خبــرة المريــض حتــى 
يحــدث عــدم تعلُّــم للعــادات القديمــة، ويتــم تعلُّــم عــادات جديــدة، مــع 
التســليم بــأنَّ الســلوك الشــاذ يمكــن تعلُّمــه في مرحلــة الرشــد مثلــه 

في ذلــك مثــل مراحــل النمــوّ الأخــرى.
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ــدَّدة  ــواع محُ ويسُــتخدم العــاج الســلوكي لعــاج الأعــراض وأن
التــي  الكــف  وأنــواع  المرضيــة،  والمخــاوف  كالقلــق،  الســلوك  مــن 
الاضطرابــات  لعــاج  وكذلــك  العصُابيَّــة  بالاضطرابــات  ترتبــط 
الجنســيَّة، وإدمــان العقاقيــر والكحوليــات، والتــي تُعــد اضطرابــات 

للطبــاع أو الخُلــق.

العــاج  وســوف نقــوم بعــرض أكثــر مــن طريقــة مــن طــرق 
الســلوكي المتبعــة بنجــاحٍ مــع الراشــدين، وكنــا قــد عرضنــا في فصــلٍ 
ســابق مــن هــذا الكتــاب طــرق العــاج الســلوكي المتبعــة مــع الأطفــال.

< العلاج السلوكي للقلق بالكف المتبادل:

يُعــرِّف »وولبــي« Wolpe الســلوك العصُابــي بأنَّــه: أيــة عــادة أو 
ــم ولــه صفــة الــدوام  ســلوك غيــر تكيُّفــي مكتســب عــن طريــق التعلُّ
لــدي كائــن عضــوي ســوي مــن الناحيــة الفســيولوجيَّة0والقلق محــور 
العُصــاب مــن وجهــة نظــره، وهــو في أساســه اســتجابة صــادرة عــن 
الجهــاز العصبــي الــاَّإرادي )المســتقل(، وبخاصَّة الفرع الســمبثاوي.

ويوجــد نوعــان مــن الاســتجابة المشــتقة،إلَّ أنَّ جذورهمــا في 
والوسواســية.  الهســتيرية،  ذاتــه، وهمــا: الاســتجابة  القلــق  هــذا 
ــة  ــانٍ كثيــرةٍ يكتســب الفــرد مجموعــة عــادات حركيــة مُعيَّن وفي أحي
 ،Avoidance مرتبطــة بالقلــق وتعمــل تخفيضه كاســتجابات التجنُّــب
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أو إزاحــة الانتبــاه Displacement of Attention ) الإشــاحة (، أو 
ــق، أو شــرب الخمــر.  ــة للقل الوســاوس المريحــة أو المخفف

ـا مــن الناحيــة العلاجيــة فيخصِّــص » وولبــي« الجلســات  أمّـَ
ــمَّ تخفــض إلــي 45 دقيقــة(، لأخــذ تاريــخ  الأوَّلــي )ومدتهــا ســاعة ثُ
ــك  ــس الماضــي، وذل ــي الحاضــر ولي ــز عل ــع التركي ــض م ــاة المري حي

ــي: ــرُّف عل للتع

ـــ شكل استجابات القلق والاستجابات الثانوية المترتبة عليه.

التــي  والظــروف  الاســتجابات  لهــذه  المثيــرة  المنبهــات  معرفــة  ــــــ 
فيهــا. تحــدث 

ويُعــرِّف » وولبــي « مبــدأ الكــف المتبــادل الــذي يُعــد أســاس 
الإجــراءات العلاجيــة كمــا يلــي: إذا اســتطعنا أن نحُــدث اســتجابة 
ــه يصطحبهــا  ــق فإنَّ مُضــادة للقلــق في حضــور المنبهــات المثُيــرة للقل
قمــع كامــل أو قمــع جزئــي لاســتجابات القلــق، وتضعــف الرابطــة بين 

هــذه المنبهــات واســتجابات القلــق.

ــة  ــي« طريق ــد وضــع »وولب ــادل، فق ــدأ الكــف المتب ــق مب ولتحقي
التقليــل المنظــم للحساســية، أو التســكين المنظــم، ونفصلــه فيمــا يلي:

يعتمــد مفهــوم » التســكين المنظــم « علــي إجــراء طبــي معــروف 
يتلخــص في إعطــاء جرعــات متزايــدة مــن مــادة مثيــرة للحساســية 
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ــة بالتســكين  ــميّ هــذه العملي ــون مــن حمــي القــش وتسُ ــن يعان للذي
التدريجــي. وينفــذ »وولبــي« التســكين المنظــم )والــذي يعتمــد علــي 
مبــدأ الكــف المتبــادل( في الجلســة العلاجيــة اعتمــاداً علــي عناصــر 
ثلاثة،هــي:  التدريــب علــي الاســترخاء العضلــي العميــق، وتكويــن 

مــدرج القلــق، وتنفيــذ عمليــة التســكين، ونفصلهــا كالتالــي: 

1ــــ التدريب علي الاسترخاء:

جلســات،  بضــع  الاســترخاء Relaxation في  المريــض  يتعلَّــم 
وتبــدأ بإدراكــه لفكــرة الشــد في العضلــة مقابــل إرخائهــا، ويبــدأ 
التدريــب بمجموعــات عضليــة مُحــدَّدة ) واحــدة واحــدة ( حتــى 

تشــمل الجســم كلَُّــه.

ويُعــرِّف المُعالــج المريــض بأنَّ الاســترخاء يناقض القلق مباشــرة، 
ويطلــب منــه أن يمارســه بــن الجلســات، وأن يحقــق الاســترخاء 
الفــارق )إرخــاء العضــات التــي لا تكــون في حالــة اســتخدام أو 
نشــاط(، مــع التأكيــد علــي اللجــوء إلــي الاســترخاء حينمــا يتعــرَّض 

للقلــق.

2ـــ تكوين مدرج القلق :

ــق  ــر القل ــي تثُي ــة مــن الأشــياء والمواقــف الت ــق قائم مــدرج القل
لــدي المريــض0 ويتعــاون المُعالــج مــع المريــض في تكويــن هــذه القائمة، 
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ويتــم ذلــك عــن طريقــن: أولهمــا المواقــف أو الأشــياء أوالموضوعــات 
ــا فحــص  ــق، وثانيهم ــرات للقل ــا مثي ــض بوصفه ــي يذكرهــا المري الت
ثُــمَّ ترتــب هــذه  القلــق،  بعــض اســتخبارات  المريــض عــن  إجابــة 
المواقــف تبعــاً لشــدة إثارتهــا للقلــق لــدي المريــض، بحيــث تبــدأ مــن 

أقلهــا إثــارة للقلــق وتنتهــي بأعلاهــا.

3ــــ تنفيذ التسكين:

يُطلــب مــن المريــض أثنــاء الجلســة أن يتخيَّــل بوضــوح الموقــف أو 
المنظــر الأوَّل في مــدرج القلــق )أقلهــا إثــارة للاضطــراب(.  ولا يكــون 
مثــل هــذا الموقــف في العــادة مؤلمــاً أو مضايقــاً، ويســتمر المريــض في 
تخيُّــل هــذا المنظــر بضــع ثــوان قبــل أن ينتقــل إلــي الموقــف التالــي له.

ويتــم ذلــك بعــد مراجعــة تمرينــات الاســترخاء في الجلســة الأوَّلــي. 
وإذا كان الموقــف المتخيَّــل مثيــراً للقلــق )ويبــن المريــض ذلــك برفــع إصبعــه 

الســبابة( يطلــب منــه اســتدعاء تمرينــات الاســترخاء علــي الفــور. 

وحيــث أنَّ الفــرد لا يمكــن أن يكــون قلَِقــاً ومســترخياً في وقــتٍ 
واحــد، فــإنَّ قــدرة هــذا المنبــه علــي إثــارة هــذا القلــق تتناقــص. 
وبتكــرار هــذه المحــاولات يتناقــص القلــق ،فينتقــل المريــض إلــي المنبــه 
التالــي في مســتوي القلــق )الأكثــر إثــارة للقلــق(. ويتكــرَّر ذلــك حتــى 

يصــل المريــض إلــي أعلــي مســتوي يثُيــر القلــق.
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 تتلخــص عمليــة التســكين إذاً في تطبيــق مبــدأ الكــف المتبــادل: 
تسُــتبدل باســتجابة شــرطية )القلــق( اســتجابة أخــري )الاســترخاء( 

حتــى ينتهــي قلــق المريــض0 

< ثالثًا: العلاج النفسي:

ــل والمشــاركة بــن المريــض  يعتمــد العــاج النفســي علــي التفاعُّ
والمُعالــج، والعــاج النفســي لا يعتبــر حديثــاً بــل هــو أحــد أقــدم طــرق 
العــاج، ونحــن جميعــاً نمارســه في حياتنــا اليوميَّــة بأســلوبٍ تلقائــي 
ــا، أو  ــه في حــلِّ مشــكلةٍ م ــاعد صديق ــا يسُ ــأي واحــد من بســيط، ف
ــذي يهــدف  ــه يُمــارس العــاج النفســي ال ــل فإن يُهــدئ مــن روع زمي
ــة  ــق الصحَّ ــوازن وتحقي ــي اســتعادة الت ــي مســاعدة الشــخص عل إل
النفســيَّة، وذلــك بإزالــة القلــق وتصحيــح فكــرة المريــض عــن حالتــه.

وهنــاك قواعــد وخطــوات محُــدَّدة يســير وفقــاً  لهــا العلاج النفســي 
الحديــث، كمــا توجــد أنــواع وطــرق مختلفــة لتطبيقــه، ولعــلّ الكثيــر مــن 
ــذي  ــكلام ال ــك العــاج بال ــي أســرار ذل ــرُّف عل ــون في التع ــاس يرغب النَّ

يخُلِّــص المريــض مــن متاعبــه النفســية دون تنــاول أيّ دواء.

ــةٍ في صــورة جلســات تضــم  ــةٍ عامَّ ــم العــاج النفســي بصف  يت
مــدة  تصــل  التــي  ــــــ  الجلســات  هــذه  وليســت  والمُعالــج  المريــض 
الواحــدة قرابــة السَّــاعة ــــــ مجُــرَّد توجيــه النصــح والموعظــة مــن 



- 240 -

المُعالــج للمريــض كمــا يعتقــد البعــض، فهــي أبعــد مــا تكــون عــن ذلك، 
ـا يقولــه المريــض  إنَّ القاعــدة في هــذه الجلســات هــي الاســتماع لمّـَ
ــه  ــة، إنَّ ــن البداي ــه م ــر لدي ــق والتوتُّ ــة حواجــز القل ــم إزال ــد أن يت بع
ــاك  ــأنَّ هن ــه يشــعر ب ــا يجعل ــه باهتمــام بمَّ الاســتماع والإنصــات إلي

ــه. ــم بحالت ــنْ يهت مَ

ومــن القواعــد المهمــة في العــاج النفســي توزيــع وقــت الجلســات 
ــن الوقــت  ــض، و20٪ م ــه للاســتماع للمري ــص70٪ من ــث يخصَّ بحي
للحــوار معــه، و10٪ فقــط لتوجيــه بعــض النصائــح والإرشــادات لــه، 
والمتوقــع أن يحــدث الإشــباع عقــب العــاج والارتيــاح لــديّ المريــض 

والمُعالــج معــاً.

ـة مــن العــاج النفســي التــي تُمــارس  ومــن الأســاليب الخاصّـَ
حاليــاً علــي نطــاق واســع وثبــت نجاحهــا العــاج الأســري، الــذي 
ــدف  ــض وحــده، به ــس للمري ــاً ولي ــراد الأســرة جميع ــي أف يوجــه إل
ــق الاســتقرار. ــراد الأســرة وتحقي ــن أف ــة ب ــر في العلاق ــة التوتُّ إزال

 وهنــاك العــاج الزواجــي الــذي يتــم بمشــاركة كلا الزوجــن 
لإزالــة مشــكلات التوافــق فيمــا بينهمــا بمشــاركة كلُّ منهمــا، وهنــاك 
أيضــاً أســلوب العــاج النفســي الجماعــي الــذي يتــم فيــه عــاج 
مجموعــة مــن الحــالات المتشــابهة معــاً في جلســة مشــتركة، بحضــور 
مُعالــج أو أكثــر وهــو أحــد الأســاليب العلميــة الناجحــة حيــث يتفاعــل 
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كلُّ فــرد في المجموعــة مــع الآخريــن ممــن حولــه، ومــع المُعالــج في 
نفــس الوقــت.

 وقــد تطــوَّر ذلــك إلــي فكــرة المجتمــع العلاجــي الــذي يتواجــد 
ــم في  ــاً ويمارســون حياته ــاس يعيشــون مع ــه مجموعــة مــن النَّ داخل

أنشــطةٍ علاجيــة طــوال الوقــت تحــت الإشــراف العلمــي الدقيــق.

وينبغــي أن نعــرف أنَّ العــاج النفســي يعتمــد علــي ثــاث خطــوات 
مهمــة، هي:

لي: ضــرورة الاســتماع التــي تنبــع مــن أن  < الخطــوة الأوَّ
كلُّ مريــض لــه مخاوفــه الخاصَّــة ومشــكلاته المتفــرِّدة، برغــم أنَّ 
مــن  عامَّــةٍ،  القلــق بصفــةٍ  مــرض  بنــد  تحــت  ينضــوون  المرضــي 
هنــا كان مــن واجــب الطبيــب النفســي المُعالــج الــذي يحتــم عليــه 
الإنصــات بــكلُِّ جوارحــه لــكلُِّ مــا يفضــي بــه المريــض مــن همــوم 
ــة؛ فالمرضــي  ــة أو ممل ــت تافه ــا كان وآلام وهواجــس ومخــاوف مهم
ــم  يســتجيبون بطريقــةٍ فعَّالــةٍ ومؤثــرةٍ للذيــن ينصتــون إليهــم في تفهُّ
واحتــرام، ويتقبلــون مــا يقولونــه علــي علاتــه علــي الأقــل في بدايــة 
جلســات الاســتماع، دون إنــكاره أو احتقــاره أو تنظيــره أو الحكــم 

عليــه أحكامــاً متعجلــة غيــر ناضجــة.
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والطبيــب النفســي الخبيــر يــدرك أنَّ مجُــرَّد لمحــة أو لفتــة منــه 
ـرها المريــض تفســيرات  غيــر مقصــودة أو عابــرة يمكــن أن يفُسّـِ
فالعلــم  للغايــة،  ـلبيَّة  سّـَ تأثيــرات  العــاج  مســار  علــي  تؤثــر  قــد 
الغزيــر والخبــرة العميقــة ليســا الســاح الوحيــد للطبيــب النفســي 
ــاة، وقــوَّة  ــة الصــدر، وطــول الأن ــي برحاب ــذا.. عليــه أن يتحل دائماً،ل
ــل، واســتيعاب كلُّ مظاهــر الضعــف البشــري؛ وذلــك حتــي لا  التحمُّ

يتســرع في التحليــل أو التقــويم أو إصــدار الحكــم. 

والمريــض ــــــ بطبيعــة الحــال ــــــ لــم يهــرع إلــي الطبيــب النفســي 
إلَّ لأنَّــه شــعر بأنَّــه الملجــأ الأخيــر لــه، ولنــا أن نتصــوَّر صدمــة 
المريــض ومداهــا وفداحتهــا، إذا فقــد الأمــل في هــذا الملجــأ، خاصَّــة 
إذا اعتبــر الطبيــب أنَّ الأعــراض التــي تنتــاب المريــض هــي مجُــرَّد 
أوهــام أو هواجــس أو مخــاوف في ذهــن المريــض، ولا أســاس لهــا مــن 
ــم  ــل كابــوس جاث الواقــع، فهــذه الأعــراض واقــع مــادي ومخيــف مث

علــي جســد المريــض ونفســه وقــد تكــون واقعــه الوحيــد.

< الخطوة الثانية: وهي تختص بتوضيح المشــكلة وتكشــفها، 
حيــث يتبــدي ذلــك أثنــاء جلســات الاســتماع، ولا شــك أنَّ الضغــوط 
التي تنُشِّــط الاســتعداد البيولوجي للمريض من شــأنها أن تزيد من 
حِــدة الحالــة، وأن تؤخــر مــن الشــفاء، ولذلــك.. ينبغــي علــي الطبيــب 
النفســي أن يُحــدِّد كلُّ هــذه الضغــوط، والصِّراعــات، والمخــاوف، 
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والنوبــات التلقائيــة تحديــداً دقيقــاً حتــي يمكــن توضيحهــا وكشــفها 
بقــدر الإمــكان، فــإذا كشــف الطبيــب أوَّل طبقــة جاثمــة علــي ســطح 
التراكمــات، فــإن الطبقــة التاليــة ســتبدو واضحــة للعيــان.. وهكــذا.

بــكلُِّ خطواتــه  للعــاج  ،ليــس هنــاك منهــج جاهــز  وبالطبــع 
وتفاصيلــه بــل هنــاك قانــون الاحتمــالات الــذي يسُــاعد الطبيــب 
علــي المراجعــة التفصيليــة للحلــول الممكنــة للمشــكلات، وتدعيــم 
المزايــا وتجنُّــب العيــوب في هــذه الحلــول بطريقــةٍ منظمــةٍ، حيــث لا 
يدخــل الطبيــب مــع المريــض في متاهاتــه. وفي خطــوة توضــح المشــكلة 
كمــا في خطــوة الاســتماع تتــم العمليــة دون إصــدار لأحــكام عمليــة 
ــة تدعيــم  ــي الطبيــب أن يُعدلهــا فيمــا بعــد في مرحل قــد يتحتــم عل

التغييــرات وترســيخها.

وتوضيــح  الاســتماع،  بعــد مرحلتــي  الثالثــة:   الخطــوة   >
المشــكلة تبــدأ مرحلــة تدعيــم التغييــرات وترســيخها بظهــور الحلــول 
بوضــوحٍ وجــاءٍ، وأفضــل هــذه الحلــول يتطلَّــب  ـــــ عــادةً ـــــ  تغييــرات 
ــة، حتــى يخــرج  ــاة، وعلاقتهــا، واتجاهاتهــا الخاصَّ في أســلوب الحي

المريــض إلــي المســار الصحــي الســليم في المجتمــع.

 والمريــض هــو خيــر مَــنْ يــدرك حقيقــة ظروفــه الشــخصيَّة، 
الاســتماع  جلســات  بعــد  خاصَّــة  لهــا  تعــرَّض  التــي  والضغــوط 
الــذي يمكنــه اختيــار  الوحيــد  وبالتالــي فهــو  المشــكلة،  وتوضيــح 
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أفضــل الحلــول لمشــكلته، لكنَّــه في الوقــت نفســه لا يســتطيع بمفــرده 
أن يحلهــا لحاجتــه إلــي شــخصٍ آخــر يثــق بــه وينصــت إليــه ليناقشــها 
ويحللهــا معــه، لكــن وظيفــة هــذا الشــخص لا تقتصــر علــي التعاطــف 
والمشــاركة الوجدانيــة بــل عليــه أن يقــوم بتقــويم  فكــر المريــض 
وســلوكه إذا وجــده عاجــزاً عــن إتبــاع الحلــول المناســبة وبعيــداً عــن 

جــادة الصــواب.

والطبيــب النفســي في هــذه المرحلــة يمثــل صــوت العقــل والواقــع 
مــن ناحيــةٍ، والحساســية المســتوعبة لظــروف المريــض الخاصَّــة مــن 
ناحيــةٍ أخــري0 والقاعــدة الذهبيــة تؤكِّــد أنَّــه لا توجد قاعــدة ذهبية، 
ــة تناســب كلُّ  ــة ولا قواعــد عامَّ ــول مثالي ــاك حل ــه ليســت هن أيّ أنَّ
المرضــي، ولكــن هنــاك لــكلُِّ مريــض الحلــول التــي تناســبه هــو بصفــةٍ 
خاصَّــةٍ، ولذلــك.. ينبغــي علــي المريــض أن يتخــذ قــرار الاختيــار 
الأخيــر، فــإذا اتخــذه بنــاء علــي تقديــرات صائبــة ومعقولــة، وجــب 
ــرات  ــي عمــل التغيي ــده وتشــجيعه عل ــه وتأيي ــب احترام ــي الطبي عل
اللازمــة، حتــي لا يدفعــه قلقــه، وشــعوره بالضعــف، والتهديــد إلــي 
التراجــع عــن التغييــر لئــا يجــر عليــه مشــكلات جديــدة؛ فالمريــض 
يســتمد مــن الطبيــب قــوَّة تســاعده علــي تجــاوز المرحلــة واســتعادة 

ثقتــه بنفســه في تنــاول المشــكلة ومواجهتهــا.
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فــإذا حقَّــق العــاج أهدافــه الجســديَّة والســلوكيَّة والنفســيَّة، 
فــإن مهمتــه لا تنتهــي عنــد هــذا الحــدّ، بــل هنــاك الإشــراف الطبــي 
علــي المــدي الطويــل بهــدف الاحتفــاظ بالنجــاح في تحقيــق هــذه 
الأهــداف؛ حتــي لا تعــود الأعــراض مــرَّة أخــري، وحتــى إذا عــادت 
ــن المريــض مــن  ــا، وكلَُّمــا تمكَّ ــب عليه ــه يكــون مــن الســهل التغلُّ فإنَّ
فهــم حالتــه علــي حقيقتهــا وأفضــل عــاج لهــا، فلابــدّ أن تكــون 
النتيجــة أحســن علــي المــدي الطويــل، وخاصَّــة إذا كان المريــض 
والعائلــة مزوديــن بالمعلومــات المناســبة، عندئــذ يمكــن أن يكونــوا 
مســاعدين للطبيــب ومكملــن لوظيفتــه في الإقــال مــن احتمــالات 
النكســة، ومــن مضاعفــات العــاج بالأدويــة؛ فالمعرفــة الصحيحــة 
هــي أفضــل ســاح للمريــض لتحصــن نفســه ضــد أيــة هجمــات 

مرضيــة محتملــة.

< مريض القلق00ومرحلة الشفاء:

ةٍ تمرّ بأربع خطوات، نوجزها في التالي: مرحلة الشفاء بصفةٍ عامَّ

علــي  قدرتــه  في  المريــض  يشــك  حيــث  الأولي:  الخطــوة  	 >
التمــاس الشــفاء خاصَّــة إذا ظــن أنَّ تعاطــي الــدواء يُعــدّ تســليماً 
بالضغــط مــن جانبــه، واعترافــاً بالعجــز عــن التغلُّــب علــي خوفــه 
ــي شــعوره بالخــزي والذنــب،  ــؤدي إل ــا ي ــه، ممَّ المتمركــز في عقل
بــل قــد يظــن أن مرضــه لا يمكــن التغلُّــب عليــه عقليًّــا، إذ يصبــح 
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العقــل تحــت رحمــة النوبــات بــدلًا مــن الســيطرة عليهــا، وتتعــدَّد 
ــا  مخــاوف المريــض وشــكوكه فهــو يخــاف مــن فشــل الــدواء، كمَّ
يخــاف مــن اســتمراره مــدة طويلــة، بــل وقــد يخــاف مــن التحسُّــن 

بعــد أن ألــف حيــاة المــرض واعتادهــا.

الخطــوة الثانيــة: وهــي خطــوة الســيطرة علي المــرض كخطوةٍ  	 >
ــي مخاوفــه  ــب المريــض عل ــة الشــفاء، حــن يتغلَّ ــة في مرحل تالي
المرضيــة، وتــؤدي الثقــة بالنفــس إلــي مزيــد مــن الثقــة حتــي تتــم 
الســيطرة علــي كلُِّ جوانــب المــرض وأبعــاده المُتعــدِّدة الواحــد 

بعــد الآخر.

يشــعر  حــن  الاســتقلال،  خطــوة  وهــي  الثالثــة:  الخطــوة  	 >
المريــض بأنَّــه كان كالســجين الــذي أطلــق ســراحه مــن حكــم 
ــي  ــدرك كلُّ الأشــياء الت ــل، فيحــاول أن ي ــه بالســجن الطوي علي
فاتــه الاســتمتاع بهــا، وأن يلحــق بقطــار الحيــاة، وأن يتطلــع إلــي 
المســتقبل بنفــس صافيــة مطمئنــة، بــل إنَّ بعــض المرضي في هذه 
المرحلــة يبالغــون في التمــاس القــوَّة والســيطرة وفــرض أنفســهم 
ــم  ــي هــذا التطــرُّف، فإنَّه ــم أحــد إل ــإذا نبهه ــن، ف ــي الآخري عل
يتهمونــه بأنَّــه يريــد لهــم العــودة إلــي حيــاة الخــوف، والضَّعــف، 
ــرَّة أخــري، ولا يجــدون حرجــاً في رفــض  ــلبيَّة م والعجــز، والسَّ
هــذه النصيحــة بعــد أن ذاقــوا متعــة الاســتقلال والثقــة بالنفــس 

ــا دون حــرج أو حساســية. والاعتمــاد عليه
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ولذلــك تُســميّ بإعــادة التكيُّــف، إذ أن المريــض الــذي شــفي 
أخيــراً وانطلــق مــن ســجن القلــق، يجــد نفســه تحــت وطــأة 
التعقيــدات العمليَّــة اليوميَّــة العاديــة، والتــي تفــرض نفســها 
علــي حُلــم الحرُِّيَّــة والاســتقلال؛ فتنشــا المشــكلات غيــر المتوقعــة 
التــي تســتدعي حلــولًا جديــدة، ولذلــك.. يتحتــم علــي المريض أن 
ــف أو التوفيــق الجديــد غيــر المتوقــع  يمــارس أنماطــاً مــن التكيُّ

وهــو يشــرع في خــوض تيــار الحيــاة المتدفــق مــرَّة أخــري.

ــن في  ــر ممك ــا كان غي ــإن م ــق ف ــن ســجن القل ــد التحــرُّر م وبع
الســجن أصبــح ممكنــاً في حيــاة الحرُِّيَّــة، ولذلــك.. يسُــارع المرضــي 
إلــي اتخــاذ أهــداف جديــدة في حياتهــم، وتحقيــق الأحــام التــي 
تمنــوا تحقيقهــا مــن قبــل، لكــن قــد يتطلــب الأمــر تنبيــه المريــض 
تنبيهــاً يخلــو مــن العنــف؛ حتــي يــدرك حقائــق الحيــاة العمليَّــة وهــو 
ــة بعــد ســجن طويــل مزمــن كئيــب، لكــنّ  في خضــم الشــعور بالحرُِّيَّ
المريــض في كلُِّ خطــوات مرحلــة الشــفاء يظــلّ في حاجــةٍ شــديدةٍ 
إلــي التشــجيع والمســاندة خاصــة إذا اســتغرقت مرحلــة الشــفاء وقتــاً 
طويــاً، وهــي مرحلــة لا تخلــو مــن أخطــاء، وعثــرات، وكبــوات ، 

ــة. ــوات عادي وهف
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النفــس،  وعلمــاء  الأطبــاء،  إصــرار  أن  علــي  يــدل  هــذا  كلُّ 
الغامضــة  المــرض  هــذا  أبعــاد  علــي كشــف  النفســيين  والمحللــن 
وأعماقــه المعتمــة لــم يذهــب هبــاء، فقــد أصبــح الآن مــن قبيــل 
الحقائــق العلميــة الراســخة أنَّ القلــق مــرض مثلــه في ذلــك مثــل أي 
مــرض آخــر، وليــس حالــة عقليــة أو اســتجابة للضغــوط الخارجيَّــة 
فقــط، وإن كان مرضــاً طويــاً ممــاً نتيجــة لمراحــل المعُانــاة الممتــدة، 
ــدة الحساســة المتشــابكة، إلَّ أنَّ الانجــازات  وخطــوات العــاج المُعقَّ
الطبيَّــة، والدوائيَّــة، والســلوكيَّة، والنفســيَّة التــي تمــت في مجــال 
حصــاره وتضييــق الخنــاق عليــه، قــد ســاهمت إلــي حــدٍّ كبيــر في 
مســاعدة المصُابــن بــه كــي يخوضــوا الحيــاة بأســلحة العلــم والإرادة 
والمعرفــة، والمســتقبل يبشــر بمزيــدٍ مــن الانجــازات والجديــد مــن 

ــق. ــب: ســجن القل ــدم هــذا الســجن الكئي ــة به ــاول الكفيل المع

	

  


